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بسم الله الرحمن الرحیم

الشیخ علي الكوماسي: عالمٌ ضدّ تیّار بیئتھ
بقلم  د/ محمّد الثّاني عُمر مُوسى
مُدیر مركز الإمام البخاريّ للأبحاث والترجمة – كنو - نیجیریا

المدخل:
أسھم كثیر من علماء بلاد الھوسا في مسیرة الدّعوة إلى الله وإلى تنقیة 

الإسلام من الشرك والبدع والعوائد المخالفة لتعالیم الكتاب والسنّة، كما 
أسھموا في دفع عجلة العلوم الإسلامیّة والمعارف الدینیّة في أوساط 

مسلمي إفریقیا، وكانوا بحقٍّ قادةً دینیین ، وعلماء ربّانیین تركوا آثارھم 
شاھدةً لجھودھم وناطقةً بجھادھم، وأثْروا بأفكارھم وتقییداتھم ومؤلّفاتھم 
المكتبة الإسلامیّة. لكن مع الأسف الشّدید أنّ كثیراً من ھؤلاء غابوا عن 

المسرح، ونُسوا كأنْ لم یقدّموا في حیاتھم شیئاً مذكوراً ، فلم تتناولھم أقلامُ 
الكتاب بالدّراسة، ولم تُبرَز جھودُھم كما ینبغي.

وإنّ من ھؤلاء العلماء الكبار الّذین نالھم ھذا التّعتیم الشّیخ العالِم عليّ 
بن محمّد الكوماسي الكنويّ ، فإنّ الرّجل قد تعرّض لمؤامرة الصّمت من 

قبل الباحثین والكتاب من بني جنسھ، وحتى بعض الّذین تناولوه لم یتناولوه 
إلاّ بشيءٍ من عُمومیّات أو عبارات لا تَفي بحقّ ھذا الشّیخ الّذي كرّس 

 ولم یضن بثمار مجھوداتھ ولم یبخل بھا، بل حاول )1(حیاتھ في سبیل العلم
أن یسجلّھا لتكون نبراساً یستضيء بھ جیلُھ والأجیال القادمة، ویخاصّة في 

اعترافھ بما للخصم من الفضائل، في حین یتقزّز البعض من ذلك، بل 
.)2(یُشجّعون طلابھم أو مریدیھم على عدم الاستماع إلیھ...

وأخیراً قام الباحث الدّكتور إسماعیل إدریس حسن بكتابة رسالتھ في 
الدّكتوراه حولھ، وطُبعت الرّسالة، وھي أوفى دراسة قُدّمت فیھ، ومع ذلك 
فلا تزال خفایا شخصیة الرّجل تحتاج إلى إبرازٍ وخدمة، وإلقاء الأضواء 
حول جھوده ومؤلّفاتھ، فأردنا أن نُدلي بدلونا في ھذا، ونُوقف القرّاء على 

بعض أحوال ھذا العالم ،  والله من وراء القصد، وھو ھادي السبیل.
أوَّلا : نشأتھ وأسرتھ :

انظر : حیاة الشیخ محمد بن علي الكوماشي الكنوي وآثاره ؛ للدكتور إسماعیل إدریس ) 1(
).7حسن (ص

).17السابق (ص) المصدر 2(
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ھو : عليّ بن محمّد بن آدم بن أبي بكر البرناويّ الأصل، الكوماسي 
المولد، الكنويّ الموطن.

وُلد الشّیخ عليّ بن محمد الكوماسي في مدینة كوماسي في جمھوریة 
م تقریبا .1915ھـ/1334غانا عام 

توفیت أمّھ وھو في الثّانیة من عمره، فنشأ تحت رعایة والده حتى بلغ 
تسعَ سنین.

كان أبوه من حفّاظ القرآن كجدّه. وكان عالماً بالفقھ والحدیث والتّفسیر 
وغیر ذلك من العلوم الإسلامیّة، وإلى ذلك كان تاجراً یسافر ببضاعتھ إلى 

مدینة لاغوس النیجیریّة للتّجارة.
أرسلھ والده محمّد بابلي إلى كنو للتّعرّف على أصل عشیرتھ، وھو في  

التاسعة من عمره برفقة شقیقتھ الحاجّة ھُریرة ، فكان ذلك سبب استیطانھ 
لمدینة كنو ، إذ تزوّجت أختُھ بأحد التجّار یُدعى (شیخو نَأَبّا) ، فعاش 
الشّیخ علي تحت رعایة أختھ وزوجھا، ولم یسافر إلى (غانا) منذ ذلك 

م فذھب إلیھا مُعَزیًّا.1932ه/1352الحین إلى أن تُوفّي والده عام 
ثانیاً : حیاتھ العلمیّة:

مما ساعد الشّیخ عليّ الكوماسي على سعة أفقھ الثّقافي، وزانتھ العلمیّة، 
وتسامحھ مع مخالفیھ، كثرةُ شیوخھ ، وتنوّع مصادر ثقافتھ، فإنّھ من 

العلماء القلائل الّذي درسوا على عدید من العلماء في علوم وفنون مختلفة، 
فأعطاءه ذلك سعةً في العلم، وتوازنًا في الفكر ، فمن شیوخھ:

 الشّیخ حمزة الّذي لا تَنسبھ مصادر ترجمتھ، إلاّ أنھ من )1
المعروف أنّ الشیخ عليّ بدأ دراستھ القرآنیّة على یدیھ.

 ومنھم الشّیخ إبراھیم رمضان تُدُونْ نُفَاوَا الّذي أتم الشّیخ )2
عليّ على یدیھ حفظ القرآن الكریم ، وواصل دراسة بقیة العلوم الإسلامیّة 
علیھ، فدَرس عنده "مختصر الأخضري" للشّیخ عبد الرّحمن الأخضري، 

وھي رسالةٌ صغیرةٌ في الفقھ المالكي، وبھا بدایةُ طالب العلم الشّرعيّ عادةً 
في ھذه البلاد.

 ومنھم الشّیخ شعیب غُورَامْ ، عالمٌ استوطن كنو، فتعلّم على )3
یدیھ عدیدٌ من طلبة العلم من بینھم : الشّیخ علي الكوماسي ، حیث قرأ علیھ 

منظومةَ القرطبي في الفقھ المالكي لیحیى القرطبي، ومنظومة ابن عاشر 
للشّیخ عبد الواحد بن عاشر الفاسي الأندلسيّ، ودرس علیھ أیضا منظومةَ 

ابن رشد وھي أیضا في الفقھ المالكي، ثم بعضَ القصائد في المدیح النبويّ 
الّتي كانت منتشرةً آنذاك في الأوساط العلمیّة في بیئتھ من مثل: بردة 
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البوصیري ، والعشرینیّة لعبد الرحمن الفازازي الأندلسي وغیرھا. 
والقصدُ من دراسة ھذه القصائد لیس فقط بسبب ما حوتھ من المدائح 

النّبویّة ، وإنما كان ذلك لأنھا ذخیرةٌ لغویّة لطالب العلم في ذلك الزّمن.
 ومن شیوخھ أیضاً : الشّیخ محمّد غومبي الّذي كان الشّیخ )4

عليّ الكوماسيّ یجلّھ ویقدّره جدًّا، وقد درس علیھ اللّغة العربیّة دراسةً 
متقدِّمة ؛ فقرأ علیھ "مختارات الشّعر الجاھليّ" لأبي الحجّاج یوسف بن 

سلیمان بن عیسى النّحويّ ، و"تحفة ابن الوردي"، لعمر بن الورديّ، وھي 
منظومة في النّحو العربي، و"شذور الذّھب في معرفة كلام العرب" لابن 

ھشام الأنصاري، و"ألفیة ابن مالك" و"لامیة الأفعال" لابن مالك أیضاً.
 ومن شیوخھ: الشّیخ محمّد الرّابع الذي أخذ عنھ علمَ التّجوید )5

، فقرأ علیھ من كتب التّجوید ، منھا : "ھدایة المستفید" و"ھدایة الصّبیان" 
و"نظم في التّجوید" للشیخ سعید بن سعید بن نبھان، وشرح زكریا 

الأنصاري على متن الجزریّة في علم التجوید. كما قرأ علیھ شیئا من كتب 
النّحو والصّرف، وأجاز الشّیخ محمد الرابع بإسناده في قراءة نافع بروایة 

ورش.
  ومن شیوخھ أیضا : الشّیخ عبد الله سلغا من علماء كنو )6

وفقھائھا دَرس علیھ كتابَ: "مختصر خلیل" في الفقھ المالكي .
 ومنھم : الشّیخ أبو بكر مِجِنْیَوَا من علماء كنو، ومن )7

المتبحرّین في اللّغة العربیة، فقرأ علیھ " الكافیة الشّافیة" لابن مالك، 
و"عُقود الجمان" في البلاغة للسّیوطي.

وغیر ھؤلاء من علماء كنو.
ثالثاً : ما یمثّلھ عھد الكوماسي في المسیرة العلمیّة في كنو :

أمّا عھد الشّیخ الكوماسي؛ فإنّھ یمكن القولُ بأنھا فترةٌ تمتاز بالتّقویم (( 
والنّماء للبحث الفقھي واللّغويّ والمنطقي في آنٍ واحد ، بل المناظرات في 
مجال الدّراسات الإسلامیة قاطبة، كما تمثّل الفترةَ التي نَشطت فیھا حركة 

البحثِ والتّألیف الفقھيّ بظاھرة النّقاش بین أصحاب مذھبٍ واحد ، وإن 
شئت سَمِّھَا : مدرسةً واحدة ، وذلك بقصد الخروج بنتیجة قویّة ودقیقة، 

وھذه الفترة تمثّل اتجاھات علماء كنو في فھم الأشیاء والقبول بھا والرضا 
بھا، وكیف یدافعون عمّا تبنّوه من الأفكار، ولو كان صادراً من أبعد النّاس 
إلیھم، ثم بالتّالي كیف یھاجمون كلّ من یرید الوقوفَ في سبیل ذلك ، ولو 

).3( ))كان من أقرب النّاس إلیھم ...

).19 (ص حیاة الشیخ علي بن محمد الكوماسي) 3(
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كان الشّیخ عليّ بن محمد الكوساسي شخصیةً علمیّة متوازنة ومعتدلة، 
سعى بجھده لتكوین شخصیّتھ الحرّة ، بعیداً عن التّأثر بالثّقافة السّائدة 

حولھ، كما حرَّر فكرَه من التّقلید الأعمى، وحَرّر فكرَه من أسر الھوى 
والأنانیّة المقیتة، ولا أدلّ على ذلك من تمكّن الرّجل من الانسلاخ مما كان 

سابقاً یمارسھ بنشاطٍ وتفانٍ، وكأنّھ أمرٌ ذو صلة بفرعٍ من فروع الدّین، 
ونتیجة القراءة والتنقیب في الكتب، والرّحلات العلمیّة الثقافیّة أدرك الشّیخ 

الكوماسي أنّ ما ھم علیھ لا علاقة لھ بمنحى مؤسِّس طریقتھم، ومن ثَمّ 
ربَط ذلك بما یراه من الاختلاط الفاحش، وبما یسمعھ من الأحادیث 

والأناشید الرّنانة في صورة ذكر الله، ولكن لا تكاد تفرّق بین عباراتھ في 
ذكر الله وعبارة من یحاول غزل فتاة من الفتیات ، وسرعان ما تكوّنت 

لدیھ فكرة الانسلاخ، فانسلخ منھا... واعتبرھا منافیةً لتعلیم الدّین الإسلاميّ 
وھدى نبیھ لما فیھا من الاختلاط، بل لم یكتف بالانسلاخ فحسب، وإنما 

ترك مخطوطةً تدلّ على ذلك، ولربما لتكون حجّة لھ أمام الله یوم 
.)4(.القیامة..

رابعاً : علاقتھ بالتّصوّف :
كان الشّیخ عليّ الكوماسي منتمیاً في التّصوّف إلى الطّریقة القادریّة، 

وھي إحدى الطّرق الصّوفیّة المنتشرة في نیجیریا، وتتركّز بالشّكل 
الأساسي في كنو، وكان الشّیخ عليّ یُعد أحدَ أقطابھا وعلمائھا في كنو، 

وأوّل من لقّنھ ورْدَ القادریّة ھو الشّیخ آدم نَمأَجِي، وأخذ عنھ السّلسلة 
القادریة الّتي یفتخر بھا كلّ رجل قادري المشرب.

خامساً : إنكاره بدعةَ ضربِ الدّفوف والمھرجان السّنويّ 
 :للقادریّة

من أساسیّات الطّریقة القادریّة في كنو الّتي كان یتزعّمھا الشّیخ محمّد 
م) بدعةُ المھرجان السّنويّ الّذي یسمّونھ "الموكب" 1996ناصر كبرا (ت

؛ حیث یخرجون بقضّھم وقضیضھم رجالاً ونساءً، شباباً وشبّاتٍ یضربون 
الدّفوف وینشدون الأناشید یتوجھون إلى المقابر حیث یزعمون وجودَ 

رجال القادریة الّذین یرون فیھم "ولایة الله"، فتحصل بجانب البدع مناكیرُ 
ومعاصي وذنُوب، وأكبرُ من ذلك ما یحصل من الإشراك با� ودعاء غیر 

الله، والاستغاثة بأولیاء الله زعموا.

).19 (ص انظر : المصدر السابق) 4(
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كان الشّیخ محمّد ناصر كَبَرا یغذّي ھذه البدع ویدعو إلیھا بشدّة ویحثّ 
أتباعَھ على التمسّك بھا والسیر على دربھا، وھم یتبعونھ متابعةً عَمیاء لا 

یسألون عمّا قال بُرھانا، ولا یطلبون علیھ سنةً ولا قرآنا.
ورجلٌ بعلم الشّیخ عليّ الكوماسي وثقافتھ لا یمكن بحالٍ من الأحوال 
أن یظلّ سائراً على ھذه الطّقوس الظّاھرة القُبح ، الواضحةِ الشّناعة، فلم 
یبلث أن خرج علیھا مُنكِراً ، یطلب من زعماء القادریّة وعلمائھا إنكارَھا 

وإبطالھا أیضاً.
وقد تنوّعت الرّوایات عن سبب خروج الشّیخ علي الكوماسي على ھذه 
البدعة رغم أنھا من أركان الطّریقة القادریّة في كنو ، ومن أبرز طقوسِھم 

التي تموت القادریّة ھنا بموتھا، فمن ھذه الروایات : 
 الرّوایة الأولى : أنّ الشیخ زار بغداد موطن الشّیخ عبد )1

القادر الجیلاني الّذي تُنسب إلیھ "الطّریقة القادریّة"  فسمع من بعض 
المنتسبین إلى ھذه الطّریقة ھناك : أنّ الشّیخ عبدالقادر الجیلاني رحمھ الله 

لم یكن یتّخذ من الدّفوف قربةً یتقرّب بھا إلى الله، فرأى إذا كان ھذا ھو 
موقف الشّیخ عبد القادر زعیم الطّریقة نفسھ من الدّف ، فلماذا ھو یستمرّ 

.)5(علیھ باعتباره جزءاً من تعالیم الطّریقة، فرأى وجوبَ الإقلاع منھ
 الرّوایة الثّانیة : ذكر بعض تلامیذ الشّیخ بأنّ الّذي دفع الشّیخ )2

علي الكوماسي إلى الإقلاع عن الدّفّ ھو الاختلاط الفاحش بین الشّباب 
والشّابّات ؛ فقد عقد اجتماعاً مع شیوخ القادریّة بجامع التّاجر الحاج 

سنوسي طَنْ تَاتَا، وصارحھم برأیھ في الدُّف والمھرجان السّنويّ للقادریّة، 
فتابعھ على ذلك عددٌ من الحاضرین؛ منھم : شیخُھ الشّیخ أبو بكر رمضان 

تُدون نُفاوا، والتّاجر الحاج سُنوسي الحسن طَنْ تَاتَا، والأستاذ الدّكتور / 
عیسى ھاشم، المحاضر بجامعة بایرو كنو. وأصرّ غیرھم على التّمسّك 
بشرعیّة ضرب الدّفوف والخروج في المھرجان السّنويّ، على رأسھم 
زعیم القادریّة في كنو الشّیخ محمّد ناصر كبرا، وتلمیذه الشّیخ یوسف 

مكوراري.
 الرّوایة الثّالثة، تقول : إنّ موقف الشّیخ عليّ الكوماسي لم )3

یصدر عن رأیھ واجتھاده، وإنما كان نتیجةً لتأثّره بآراء الأستاذ الدّكتور 
عیسى ھاشم الّذي تأثّر ھو بدوره بآراء الشّیخ أبي بكر محمود جومي إبّان 
إقامتھ بمدینة كادونا، فإنّھ كان تلمیذاً وصھرًا للشّیخ الكوماسي فأوعز إلى 

الأخیر أن یتمرّد على الشّیخ محمّد ناصر كبرا بحجة أنّ خروجَھ في 

).162-161 (ص انظر : حیاة علي الكوماسي) 5(
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المھرجان السنوي إنما ھو لزیارة قبر والده وجدّه فقط دون غیره من 
الأولیاء.

وھذه الرّوایة أضعف الرّوایات كلّھا، ویرفضھا الأستاذ عیسى تماماً ، 
ویعتبرھا ظلمًا في حقّھ، كما یرفضھا غیره من تلامیذ الشّیخ عليّ 

الكوماسي كالشّیخ عیسى أَرْزَيْ ، وأصرّوا على أنّ سبب إقلاع الشیخ 
الكوماسي من الدفوف والمھرجان السنوي للطائقة إنما كان نتیجةً لقناعةٍ 

ذاتیّة، وعلمٍ بالمخالفات الشرعیّة الواضحة التي تحصل في أثناء الطقوس.
سادساً : حالة علماء الصوفیة مع مریدیھم وبروز القاضي أبي بكر 

جومي وموقف الشّیخ عليّ الكوماسي من دعوتھ:
قام مشایخ الصوفیّة بنشر عقائدھم ودعوة النّاس إلیھا، وتربیة العوام 

على طقوسھا، وتقدیس أشخاصھا ، حتّى أصبح أتباعُھم یخشونھم كخشیةِ 
الله أو أشدّ خشیةً، ویحبونھم كحبّ الله أو أشد حبًّا، فاستغلّ ذلك مشایخھم 

فجعلوا یملُون علیھم ما أرادوا، ویَشحنون عقولَھم بالخرافات والخزعبلات 
والأساطیر، ثم یحرمون علیھم مناقشتَھم وسؤالھم، وإلاّ فلن یفلحوا إذاً أبداً.

أبعدَ أثرًا في تشویھ حقائق الدّین، وأشد منافاةً (( فأصبح أفكارُ التصوّف 
لروحھ، وأقوى تأثیرًا في تفریق كلمة المسلمین، لأنھا ترجع في أصلھا إلى 
نزعة غامضةٍ مبھمة، تستّرت في أول أمرھا بالانقطاع للعبادة والتجرّد من 

الأسباب والعزوف عن اللّذّات الجسدیّة، والتّظاھر بالخصوصیّة، وكانت 
تأخذ منتحلیھا بشيءٍ من مظاھر المسیحیّة، وھو التّسلیم المطلق، وشيءٍ 

من مظاھر البرھمیّة وھو تعذیبُ الجسد وإرھاقُھ توصّلاً إلى كمال الرّوح 
.)6( ))زعموا. وأین ھذا كلُّھ من روح الإسلام وھَديِ الإسلام

وفي وسط ھذه الأضاع المزریة والأجواء المظلمة بَرز الشّیخ الدّاعیة 
ھـ) 1412رائدُ السّلفیّة في نیجیریا القاضي أبو بكر محمود جومي (ت

رحمھ الله تعالى، وتحرّك لتصحیح الأوضاع القائمة، ودعوة النّاس إلى 
صحیح الإسلام، وتنقیة العقیدة عما شابھا من الشّرك والخزعبلات، 

وتصفیة العبادات من البدع والعوائد المخالفة لروح الدّین، فثارت ثائرةُ 
أولئك المشایخ على الشّیخ جومي، وأقاموا علیھ الدّنیا ولم یُقعِدوھا، 

واعتبروا ما یدعو إلیھ ھَرْطَقةً یجب محاربتُھا ، كما عدّوه مفرِّقاً لكلمة 
المسلمین، ومكفِّراً لھم دون سنَدٍ شرعي، ومن ثَمّ بدأوا في تحذیر أتباعھم 
منھ، ومنعھم من الاستماع إلى آرائھ، بل ذھب بعضُھم إلى أبعد من ذلك 

).1/168 ( آثار الإمام محمد البشیر الإبراھیمي) 6(
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حیث طفقوا یحرّضون العوام على النّیل منھ وإذایتِھ بل قتلِھ إن تمكّنوا منھ؛ 
لأنھ – حسب رؤیتھم – عدوّ لدود وخصم عنید لأولیاء الله.

ومن الجدیر بالذكر أنّ الطّرق الصوفیّة قبل بروز الشّیخ القاضي أبي 
بكر جومي كانت متقاتلةً فیما بینھا ، كلّ حزب بما لدیھم فرحون، فالقادریّة 
یفضلّون زعیم القادریة (الشیخ عبد القادر الجیلي رحمھ الله) على كلّ ولي 

عاش فوق البسیطة، بینما یرى أتباعُ الطّریقة التّیجانیّة أفضیّلة زعیمھم 
ومؤسّس طریقتھم (الشّیخ أحمد التّیجاني) على كلّ ولي في الدّنیا، وأتباعھا 

فوق أتباع كلّ طریقةٍ إلى یوم القیامة، وكان ھذا الخلافُ والنّزاع یصلُ 
أحیانًا إلى فسخ الرّوابط الزّوجیّة وقطع الأرحام.

وأمّا الشّیخ عليّ الكوماسيّ رحمھ الله فبالرّغم من انتسابھ إلى الطّریقة 
القادریّة، فإنّھ قد وافق الشّیخ أبا بكر محمود جُومي في كثیرٍ من المسائل 
الفقھیّة وغیرھا، وإن كان یأخذ علیھ التّسرّع في إجابةٍ عما یُلقى علیھ من 

یرید (( الأسئلة، ویعتذر لھ بشدّة حرصھ على حمل النّاس على السّنة؛ فقال : 
الشیخ أبو بكر جومي أن یحیي السّنن التي ماتت في زمننا غیر أنّھ لا 

یتریّث في الإجابة عن المسائل، كان یجبُ علیھ أن لا یُسرع بإجابة كلّ 
. ))مسألة قبل ضبطھا وتحریرھا ، لأنّھ لیس كلّ ما كُتب یُفتى بھ

ویقول الشیخ یحیى أحمد : لما سألت الشیخ عليّ بن محمّد الكوماسيّ، 
لماذا یُسرع الشّیخ أبو بكر محمود جومي عن الإجابة ؟ أجاب : ربما 

یَرجع إلى شوقھ الشّدید في أن یَحمل النّاسَ على السنّة الصّحیحة.
فقال لھ الشیخ یحیى أحمد : لكنَّ كثیراً من العلماء یھاجمون الشّیخ (أبو 

بكر جومي) ھل ترى لھذا النّوع من الھجوم وجھاً من الصحّة؟ 
أجاب الكوماسي : ذلك ناتجٌ عن حمیّة الطّریقة فقط، ولمجرّد ھوى 

.)7(النّفس لا لدلیلٍ قاطعٍ مأخوذٍ من الكتاب والسنّة
فالشّیخ الكوماسي إنما یرى التریّث قبل الإجابة عن بعض الفتاوى 
والمسائل، ویأخذ على الشیخ أبي بكر جومي جرأتَھ في ذلك، وإن كان 

یَمدح الشیخ جومي بالحرص الشدید على السنّة، ویصف خصومَھ بالحمیّة 
الطُرقیَّة وھوى النّفس من غیر دلیل من الكتاب والسنّة.

كما أخذ على الشیخ أبي بكر محمود جومي التسرّع في إطلاق كلمة 
، ومع ذلك یرى أنّ الصواب بجانبھ وأنّ )8(الكفر على تصرّفات خصومھ

انظر : الشیخ الحاج علي الكوماسي، بحث تكمیلي قدمھ الشیخ یحیى أحمد في  كلیة )7(
، نقلا عن حیاة الشیخ علي بن محمد الكوماسي، 53)، ص1974بایروا ، جامعة أحمد بلو (

.36ص
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خصومَھ لو قبلوا مواجھتھ علمیًّا لباءوا بالفشل الذّریع ، ومن أجل ذلك 
كانوا یمنعون أتباعھم من الإصغاء إلي ما یقول؛ فقد سأل الشیخ یحیى 

أحمد عن مدى تخیّلھ لنجاح (جومي) إذ تمّ الحوارُ ؟ فأجاب الشّیخ عليّ 
الكوماسي بأنّ النّجاح سیكون في كفّة (جومي) لا محالة، بدلیل أنّ 

معارضیھ لا یریدون أن یستمعَ العوام إلیھ ، وأبى العوامُ إلاّ أن یستمعوا 
إلیھ، وھذا یدلّ على أنّھ لو أُجریت مناظرةٌ عَلنیّة لحسم النّزاع لكان النّجاحُ 

.)9( ))في كفَّتھ...
والشّیخ الكوماسيّ رغم كونھ صوفیًّا فَخوراً بتصوّفھ إلاّ أنھ حاول من 

خلال رسائلھ أن یُبرز ما یراه تَصوُّفا صحیحًا ، وأن یربط التّصوّف 
بالتقوى والورع والزّھد، وینأى بھ عن الغلوّ والتّطرّف، والخرافات، فألّف 

رسالتھ الموسومة بـ"التّصوّف الصّحیح" حاول فیھا إبرازَ التّصوّف في 
تلك المعاني الجمیلة الّتي جاء بھا الإسلام، ناقلاً من عبارات المشایخ العُبّاد 

المتقدّمین في ذلك ؛ مثل مَعروف الكرخي، والفضیل بن عیاض، والجنید 
بن محمّد، وغیرھم.

وكل من یقرأ في ترجمة ھذا العالِم ویَعرف الوقت الذي عاشَھ من 
حیث سیطرةُ التّصوّف والبدعِ والخرافات، والتّقالید والعوائد المخالفة 

للشّرع، ویجده مع ذلك یخرج من بین ھذه الرّكام العَفن، ویُعلن تبرِّیھ من 
بعض البدع الرّئیسة في شجرة التّصوف الّتي ینتمي إلیھا= لیعرفُ ما 

أوتي ھذا العالِمُ من جرأةٍ في الحقّ، وإخلاصٍ ظاھرٍ في طلبھ، وسعَة في 
العلم.

ومما یُقضى منھ العجب تحرّره حتّى في علمھ وثقافتھ، فرجلٌ عاش 
تلك الفترة ، ولم یحفظ عنھ أنّھ سكن دولة من الدّول العربیّة فترةً من 
الزمن ، ومع ذلك نجد من بین مصادر معارفِھ كُتبًا لا تكاد تُوجد عند 

نظرائِھ في وقتھ وبیئتھ، من مثل كُتب شیخ الإسلام ابن تیمیّة رحمھ الله ، 
بل كُتب بعض علماء مصر؛ كتفسیر المنار للشّیخ محمّد رشید رضا، وقد 

رأیتُ مما حوت مَكتبتھ بعد وفاتھ وبیعِ كتبھ في السوق مِن قبل بعض 
ورثَتھ الجھَلة بالعلم رأیتُ بعضَ ھذه الكتب، وفي ھذا أكبر دلیل على أنّھ 

 ھي تھمة طالھا ردّدتھا ألسنةُ مناوئي أھل السنّة والجماعة في كل زمان ومكان، ومنھم )8(
أخذھا الشّیخ عليّ الكوماسي على رائد السّلفیّة، وإلاّ فساحتُھ بریئة من الحكم على معیّن 
بكفرٍ دون تحقّق، وإنما یحكي في كلامھ أحكامَ الكتاب والسنّة في الأفعال المخالفة لھدي 

الإسلام، فیتأولّھا الأعداءُ بأنھا تكفیرٌ لعموم المسلمین ...!!
 ، نقلا عن: حیاة الشیخ علي بن محمد الكوماسي 36 انظر : المصدر السابق، ص)9(

).39-38(ص
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كان واسعَ الاطّلاع ، كثیرَ القراءة، حتّى في كتب من یُعدَّون خصومَ 
الصّوفیّة، أمثال شیخ الإسلام ابن تیمیة الذي یُعدّ مجرَّدُ ذكر اسمھ في تلك 

الأیّام وفي الأوساط العلمیة ذنباً یلام علیھ الإنسان، لكن نجد أنّ الشّیخ 
الكوماسي لم تكن صلتُھ بكتب ابن تیمیة صلةَ الاطلاع والقراءة فیھا 

فحسب، بل وصلت إلى تبنّي بعض آراءه المثیرة للجدل، والّتي امتُحن 
بسببھا في عصره، وھي فتاواه بعدم وقع الطّلاق الثّلاث في كلمةٍ واحدة، 

أو في مجلسٍ واحد. لقد دخل الشّیخ الكوماسي معركةً علمیّة فقھیّة مع 
فقھاء بلده بسبب تبنّیھ لھذا الرّأي الذي خرج بھ على المذھب المالكيّ 
السّائد المنتشر في أوساط العامّة والخاصّة ببلده، حتى ھدّده خصومُھ 

بمحاكمتھ أمامَ أمیر كنو، ونفیِھ من البلاد، لكن لم یتمّ لھم ما أردوا، وكَتب 
في ذلك مُدافعًا ومناضلاً لإقامة الأدلّة الدّامغة ضدّ خصومھ، ناقلاً من كلام 

.)10(شیخ الإسلام ابن تیمیة ما یؤیّد بھ وجھةَ نظره ، ویردّ بھ على مخالفیھ
إننّا لسنا ھنا نُرید القول بأنّ الشّیخ الكوماسي تخلّص من جمیع  البدع 
والخطیئات التي سیطرت على ثقافة عصره، فإنّ ھذا القول بعیدٌ كلَّ البعد 

عن الحقیقة والواقع، لكنّ الجرأةَ العلمیّة التي كان یتمتّع بھ الكوماسي، 
وإنصافھ لخصمھ، وقُدرتَھ على السِّباحة ضدَّ تیّار بِیئتِھ بشجاعةٍ بالغةٍ، ھو 

ما جعلھ طرازًا وحیداً مباینًا لعلماء الصّوفیة في وقتھ وبیئتھ، مما یجعل 
الإشادةَ بموافقھ، وإبرازَھا لدى القرّاء أمراً في غایة الأھمیّة، ولعلّ فیما 

سطّرنا ما یكفي لتسلیط الضّوء على ھذه الشّخصیة المحترمة الجریئة 
المنصفة، نسأل الله أن یغفر لنا ولھ ویتجاوز عنا وعنھ، ویجعل الجنة 

مثواه. آمین.
محمّد الثّاني عُمر موسى
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